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لطالمــا ظلــت العلاقــات الإنسانيــة ومنــذ الأزل رهينــة صراعــات وحــروب متعــددة اكتســت في عمومهــا
أبعادًا دموية، وتمحورت في الغالب حول المعطى الثقافي أو الأيديولوجي كفرض نمط ديني معين على
الآخــر أو المعطــى الاقتصــادي كالســعي إلى توســيع مجــال النفــوذ أو الســيطرة علــى المــوارد الطبيعيــة

والأراضي وتوسيع الكيانات السياسية وغيرها.

ولم تسلم أي رقعة جغرافية على كوكب الأرض من هذه الصراعات إلى الدرجة التي يمكن أن تصح
يــة الصراع” (Conflict Theory) باعتبارهــا كحالــة حــراك وتطــور دائــم ومتلازم للكيانــات معهــا “نظر

كبر قدر ممكن من المكاسب على حساب الآخر الأضعف. المجتمعية بغرض تحصيل أ

شكلت منطقة الشرق الأوسط باعتبارها نقطة التلاقي بين الشرق والغرب
ومهد للأديان السماوية الثلاث أو باعتبارها كذلك نقطة ارتكاز ونشأة حضارات
إنسانية ضاربة في القدم، مجالاً خصبًا لهذه الصراعات حيث ظلت المنطقة في

قلب معظم الحروب والنزاعات الكبرى
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وقــد شكلــت منطقــة الــشرق الأوســط باعتبارهــا نقطــة التلاقي بين الــشرق والغــرب ومهــد للأديــان
السماوية الثلاث أو باعتبارها كذلك نقطة ارتكاز ونشأة حضارات إنسانية ضاربة في القدم كحضارة
ية والسومرية والبابلية وغيرها، وبالنظر إلى كونها مجالاً خصبًا لهذه ما بين النهرين والحضارة الأشور
الصراعـات، حيـث ظلـت المنطقـة في قلـب معظـم الحـروب والنزاعـات الكـبرى الـتي شهـدتها الإنسانيـة
ــات وازدهارهــا أو مــدى تــدهور أخــرى ي ونُظِــر إلى الســيطرة عليهــا كمــؤشر علــى مــدى قــوة إمبراطور

ية الرومانية أو الفارسية والعثمانية. كالإمبراطور

أمــا في العصر الحــديث فلا زال يُنظَــر إلى الســيطرة علــى منطقــة  الــشرق الأوســط أو مــا تــزخر بــه مــن
ــشُ الجيــوش والأساطيــل العســكرية تحــت ثــروات طاقيــة كعامــل مــن عوامــل القــوة، وبالتــالي تُجَيّ
مسميات ويافطات متعددة كالقضاء على أسلحة الدمار الشامل أو الحرب على الإرهاب أو الدفاع
عــن هــذا المكــون العــرقي والــديني أو ذاك أو الــدفاع عــن الديمقراطيــة، لكــن يبقــى الجــانب المضمــر مــن
القضية هو السعي إلى توسيع مجال النفوذ الاستراتيجي والجيوسياسي للقوى الدولية أو الإقليمية

الصاعدة.

وبمـــا أن الحـــروب العســـكرية المبـــاشرة أضحـــت باهظـــة الكلفـــة ونتائجهـــا العســـكرية غـــير مضمونـــة
التحصيل أو غالبًا ما تكون تلك التدخلات بمثابة مستنقع للقوى الغازية في مقابل مواجهة جيوش
غــير نظاميــة وتنظيمــات تتبــنى أســلوب حــرب العصابــات كمــا هــو الشــأن بالنســبة لحــرب الفيتنــام أو
أفغانستان أو العراق، فإن الحرب بالوكالة وتغذية النزعات العرقية والإثنية عبر دعم هذا الفصيل أو
ذاك أصـبح هـو السـمة السائـدة في الحـروب الحاليـة ومنهـا حـروب الـشرق الأوسـط المعـاصرة كمـا هـو
حــال الصراع الســوري أو العــراقي أو اليمــني، بــل إن الأمــر قــد يتعــدى ذلــك إلى كــونه يحقــق اســتدراج
يًا واقتصاديًا وحتى أخلاقيًا والتحكم عن الخصوم والقوى المنافسة المندفعة بغية استنزافها عسكر
بعد وبأقل تكلفة في مجريات الصراع ومن ثم استثمار نتائجه كورقة للمساومة في ملفات أخرى عبر

العالم كما هو حال علاقة حلف شمال الأطلسي بروسيا.

مأساة هيروشيما وناكازاكي غير المسبوقتين في التاريخ من حيث النتائج الكارثية
وحجم الخسائر الهائلة، إلا أن ذلك قد أعطى مؤشرًا واضحًا على مدى

خطورة أي مواجهة عسكرية شاملة مقبلة بين القوى الكبرى بسبب التطور
الهائل الذي شهدته الترسانة العسكرية للدول العظمى

لا شـك أن هـذا الجيـل الجديـد مـن الحـروب والـذي أتى كبـديل عـن الحـرب العسـكرية المبـاشرة بعـدما
عانته الإنسانية من ويلات نتيجة الحربين العالميتين ومأساة هيروشيما وناكازاكي غير المسبوقتين في
التاريخ من حيث النتائج الكارثية وحجم الخسائر الهائلة، إلا أن ذلك قد أعطى مؤشرًا واضحًا على
مــدى خطــورة أي مواجهــة عســكرية شاملــة مقبلــة بين القــوى الكــبرى بســبب التطــور الهائــل الــذي
شهــدته الترسانــة العســكرية للــدول العظمــى وانتشــار أســلحة الــدمار الشامــل والــرؤوس النوويــة

والصواريخ البالستية ومخاطر ذلك على السلم العالمي وبالتالي مستقبل البشرية قاطبة.



هذه العوامل التي ذاقت مرارتها دول أوروبا مبكرًا، وفي أوج احتدام الحرب العالمية الثانية بين دول
المحور والحلفاء هي التي دفعت على ما يبدو زعيما الولايات المتحدة روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني
تشرشـل إلى إصـدار “ميثـاق الأطلسي” في  مـن أغسـطس/ غشـت  الـذي تضمـن في طيـاته
مبــادئ مشتركــة محــددة في الســياسات الوطنيــة لبلــديهما الــتي يبنيــان عليهــم آمالهمــا في “مســتقبل
أفضل للعالم”، فعلى الرغم من طابعها غير الرسمي وعدم إلزامية توصياتها إلا أنه يستشف من روح
يــة مبادئهــا الرغبــة في تحقيــق السلام وتجنــب الاحتكــام إلى القــوة العســكرية بعــد القضــاء علــى الناز
الـشيء الـذي حـدا بـدول أخـرى وعلـى رأسـها الاتحـاد السوفيـاتي إلى الانضمـام والتوقيـع علـى مبـادئ

ذلك الإعلان التاريخي.

غـير أن السـؤال الـذي سـيبقى مُعلّقـا هـو إلى أي حـد أسـهمت مبـادرة ميثـاق الأطلسي ومـا تلاهـا مـن
مبـادرات أعقبـت انتهـاء الحـرب العالميـة الثانيـة كتأسـيس الأمـم المتحـدة ومـا تمخـض عنهـا مـن بنيـات

تنظيمية وقانونية في إرساء أسس السلام العالمي؟

معظم هذه المبادرات المتعاقبة خدمت حصريًا مصالح القوى المنتصرة في
الحرب العالمية الثانية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ولم تسهم كثيرًا
في معالجة الكثير من الأزمات الإقليمية وما تمخض عنها من كوارث إنسانية

عبر العالم

واقــع الحــال يشــير إلى أن معظــم هــذه المبــادرات المتعاقبــة خــدمت حصريًــا مصالــح القــوى المنتصرة في
الحرب العالمية الثانية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ولم تسهم كثيرًا في معالجة الكثير من
الأزمـات الإقليميـة ومـا تمخـض عنهـا مـن كـوارث إنسانيـة عـبر العـالم كـالتهجير القسري وجرائـم الإبـادة
والجرائم ضد الإنسانية الشيء الذي يبرز الحاجة إلى إرساء أسس ميثاق جديد يصوغه حكماء العالم
ويرمي إلى اعتماد إصلاحات عميقة على هيكلية الأمم المتحدة بما يتلاءم مع التحديات التي أفرزها
الجيـل الجديـد مـن الحـروب والنظـر إلى مخاطرهـا علـى أنهـا جديـة وقـد تخـ عـن نطـاق السـيطرة،

وربما لا تستثني أحدًا بما فيها الدول التي تعتبر نفسها بعيدة عن بؤر التوتر والصراع.
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